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ــاً  ــدة، ضياع ــع الأصع ــىٰ جمي ــاً ع ــرىٰ ضياع ــاصر ن ــع المع ــىٰ الواق ــرور ع ــد الم عن
نفســياً واجتماعيــاً ومنهجيــاً، ضياعــاً فلســفياً فكريــاً، ولا نــرىٰ في مقابــل ذلــك شــيئاً 

ــه مشـــروع بُنيــوي في العــالم البــري. مــاً عــىٰ أنَّ مقدَّ
مــت البشـــرية عــىٰ بعــض الأصعــدة وهيَّــأتْ سُــبُلًا للراحــة، لكنَّنــا  ــا تقدَّ نعــم ربَّ
ــر  ــروح والفك ــب ال ــا كجان ــت فيه ــل وأفلس ــرىٰ، ب ــب أُخ ــت في جوان ــا أخفق نراه
مــت كمحــاولات لنظــم  والعقيــدة، ومــن هنــا نــرىٰ أنَّ مدارســهم الفلســفية التــي قُدِّ
ــو  ــن أن تخط ــدلاً م ــة ب ــة الفكري ــة التحتي ــت البني ــة زعزع ــري في الحقيق ــر البشـ الفك
خطــوة في بنائهــا، فأنتجــت عــدم الوثــوق، وجعلــت السفســطة تعــجُّ في عالمنــا، حتَّــىٰ 
غــدا النــاس يســرون في مفــازات ملؤهــا التزلــزل وعــدم الاطمئنــان، عــىٰ مســتوىٰ 

المنهــج والفكــر والعقيــدة.
وفي هــذا البحــث نريــد أن نتنــاول البعــد العقائــدي وإن كان للحديــث جانــب آخــر 
- البعــد التشـــريعي والأخلاقــي لهــا ســهم وافــر مــن هــذه الدراســات والمشــاريع، إذ 
ــا أخفقــت في هــذه الأبعــاد، وبــرز إخفاقهــا جليّــاً في البُعــد الأخلاقــي -،  نــا نــرىٰ أنَّ أنَّ
فخضــع كلُّ شيء للتشــكيك والإنــكار بزعــم الحداثــة ومــا وراءهــا، عــىٰ أمــل أن تكــون 

ــة. ــا زادت الطــن بلَّ معالجــات لمشــاكل الإنســان المســتعصية، إلَّ أنَّ

الثابت والمتغيّ المهدوي

السيّد أحمد الإشكوري
الحلقة الأولى



12

�ضابط الدين ال�سماوي:
يثــار ســؤال مفــاده - بعــد علمنــا بوقــوع التزييــف والتزويــر )1( وامتــزاج الأديــان 

بشـــريها بســاويها - مــا هــو ضابــط الديــن الســاوي البحــت؟. 
ف علٰى هذا الدين الذي لم تمسّه يد التحريف؟ وكيف يمكن أن نتعرَّ

ــل يــد  ــم مســبقاً أنَّ كلَّ الخــوف عــىٰ الديــن هــو أن يمــسَّ مــن قِبَ ــدَّ أن يُعلَ ولا ب
، إذ أنَّ نفــس  التحريــف في أُفُقِــهِ الثابــت، إذ لا أثــر كبــر للمســاس بــه في أُفُــق المتغــرِّ
الديــن هــو الــذي فــرض مســاحة للمتغــرِّ والتطــوّر وجعــل الكثــر مــن الموضوعات 

ة حســب البيئــات والأعــراف موضوعــات لأحكامــه. لــة والمتغــرِّ المتبدِّ
ــة المحافظــة  ــة ذات المســحة الربّاني ــة الديني ــا أن نقــول: إنَّ الهوي وبذلــك أمكــن لن
م للدين ولم تســمح للمســاس  عــىٰ جوهرهــا هــي التــي حفظــت هويــة الثابــت كمقــوِّ
ــه ليــس المقصــود مــن الثابــت هنــا بمعنــىٰ الراكــد وغــر  بــه في هــذا الأفُــق، وليُعلَــم أنَّ
ه الماهــوي وإنَّــا إن حصــل فيــه  ل فيــه تغــرُّ ، بــل هــو الــذي لا يســتوجب التبــدُّ المتغــرِّ
تغــرّ وتبــدّل فهــو عــىٰ ســبيل تكامــل الماهيَّــة ســواء عــىٰ صعيــد الخطــاب أو غــره، 
فــا بــدَّ أن تكــون ثوابــت الديــن معلومــة، ومســتوىٰ معلوميتهــا محفوظــة وغــر قابلــة 
للــرأي والــرأي الآخــر، ومــن هنــا ينفتــح مجــال آخــر للمحــرم الدينــي، ولا بــدَّ أن 
د ذلــك في إطــار الــراث الواضــح الــذي نمتلكــه عــن الديــن، ونغربــل منــه مــا  نُحــدِّ
يناســب المنظومــة التــي نعتقدهــا، وعــىٰ هــذا يســر منــوال تحديــد قيــم المنظومــات 

العقائديــة، ومــن بينهــا المنظومــة المهدويــة.
وفي حديثنا عن هذا العنوان )الثابت والمتغيِّ المهدوي( خمس نقاط:

النقطة الأولى: الق�ضيّة المهدوية في العقل الديني و�آلية التعامل مع الغيب:
ــىٰ  ة ع ــادَّ ــاً بالم ــب أم مقرون ــك الغي ــاً كان ذل ــب مطلق ــن الغي ــث ع ــدَّ أن نبح لا ب
نــا في دراســة  ــادي)2(، وكيــف تعامــل العقــل الدينــي معــه، ولعلَّ ســبيل التركيــب الاتِّ
سريعــة يمكــن أن نلقــي نظــرة إجماليــة عــىٰ المــدارس التــي تعاملــت معــه لنســتخلص 

مــن ذلــك مــا هــي الآليــة الأنســب للتعامــل معــه.
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الأوُلٰى: مدرسة التعطيل:
ــب فيــه المنظومــة الدينيــة ولــدواعٍ  ر خطاباتهــا عــىٰ نحــو تُغيِّ ــا تُصــدِّ ــع بأنَّ وتتمتَّ
مختلفــة، فمــن مواكبــة العصـــر إلٰى المجاملة ولغــة الوســطية إلٰى الحفاظ علٰى المشــركات 

مــع الحضــارات المادّيــة، وغــر ذلــك.
ــف  ونتيجــة ذلــك أنَّ مقــدار الغيــب في هــذه المدرســة يكــون خجــولاً جــدّاً، ويُفَّ
ــف حتَّــىٰ عــىٰ مســتوىٰ التســويق،  عــىٰ مســتوىٰ الماهيَّــة والفكــر والخطــاب، بــل ويُفَّ
ــه خطــاب دينــي اعتــدالي، إلَّ أنَّ واقعــه هــو  ــاه البعــض عــىٰ أنَّ ــه يتلقّ مــع ذلــك كلّ

خطــاب دينــي تعطيــي، بــل وابتــذالي.
ولســنا الآن في صــدد الحديــث عــن هــذه المدرســة ومبادئهــا، ومبــدأ نشــوئها، ومــا 
دنــا هــو في  ــا حديثنــا كــا أكَّ نجــم عنهــا مــن آثــار ســلوكية عــىٰ الواقــع الدينــي، إنَّ

دائــرة تعطيــل العقــل النظــري.
نــا لا بــدَّ  وكحاجــة ضروريــة وإن كان اســتطراداً وخروجــاً عــن محــلِّ بحثنــا إلَّ أنَّ
ــظ  ــة لا تحتف ــرة الخاصَّ ــىٰ في الدائ ــة حتَّ ــا الدينيَّ ــه مجتمعاتن ــا تعيش ــت إلٰى أنَّ م أن نلتف
ــل  ــرة العم ــة في دائ ــات ناجع ــاد معالج ــن إيج ــدَّ م ــب، ولا ب ــالم الغي ــاط بع ة ارتب ــوَّ بق

ــة ارتباطهــا بعــالم الغيــب. ــة تقوي وكيفي
ــا  ــا فإنَّ ــلبي عليه ــة الس ــذه المدرس ــر ه ــة وتأث ــة المهدوي ــط بالمنظوم ــا يرتب وفي
حاولــت أن تجعــل هــذه المنظومــة في الظــلِّ ولا تُرِجهــا في ســياق بعدها الاســراتيجي 
ت لطرحهــا وتقديمهــا  في الفقــه، بــل وَسَــعَتْ إلٰى تضييــق الاهتــام بهــا وإذا مــا اضطــرَّ
ــن  ــي مضطرّي ــا مــوروث دين مهــا بخطــاب خجــول، عــىٰ أنَّ ــا تُقدِّ لجمهورهــا، فإنَّ
ــا لا نقــدر عــىٰ التعامــل معــه أو فهمــه، فكانــت أقــرب إلٰى المدرســة  ــه وإن كنّ لقبول

الظاهريــة في تعاملهــا مــع النــصِّ الدينــي مــن غيرهــا مــن المــدارس الأخُــرىٰ.
ــا هــو أثــر واضــح لتعطيــل البعــد الثبــوتي في  ومــا وقعــت فيــه هــذه المدرســة إنَّ

الغيــب.
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الثانية: مدرسة التعجيز:
ــن  ــزل ع ــديQ بمع ــام المه ــة الإم ــرض قضيَّ ــعت إلٰى أن تف ــة س ــي مدرس وه
ــا  ــن خلاله ــذ م ــة ننف ــة أدوات فكري ــذه القضيَّ ــك في ه ــا لا نمل ن ــاء أنَّ ع ــا، بادِّ أدواته
للوقــوف عــىٰ منظومتهــا، فالحجــم المتــاح لنــا لولــوج القضيَّــة المهدويــة إن كان فهــو 
ــة ذات  ــاث مهدوي ــاً في أبح ــدوران غالب ــج عنهــا ال ــيطة، ونت ــه بس متواضــع ومعطيات

ــك. ــر ذل ــة، وغ ــات اجتزائي ــاد، ودراس ر ومع ــرَّ ــث مك حدي
ــة المهدويــة أقــرب إلٰى الخــطِّ الأحمــر منهــا إلٰى الأخضـــر كان ثمــرة  فجعــل القضيَّ
ســلبية ونتاجــاً عقيــاً لأفــكار هــذه المدرســة، فبــدلاً مــن أن يكــون العقــل الوحيــاني 
ــه يشــاطر ويشــارك القضايــا الدينيــة الأخُــرىٰ  ــاً بقضيَّــة الإمــام المهــديQ، وأنَّ مفعَّ
ــة مــن مــدار إلٰى مــدار آخــر، ونقــوم بعمليــة  ــن مــن ســحب هــذه القضيَّ ــىٰ نتمكَّ حتَّ
ــال  ــن خ ــح م ــة أوض ــمل ورؤي ــاج أش ــأتي بنت ــعة لن ــف والتوس ــف والتولي التوظي
ــة. بــدلاً مــن ذلــك قــد  ــة ورؤيتهــا للروايــات العامَّ نظــرة واســعة في الروايــات الخاصَّ

ــة المهدويــة في وادٍ لا علاقــة لــه بــكلِّ ذلــك. عزلــت القضيَّ
هــت إلٰى تحجيــم القــدرة في دائــرة المــوروث المهــدوي الخــاصّ،  هــذه المدرســة اتَّ
ــن مــن خــال نظرتهــا التعجيزيــة مــن الانتقــال مــن زاويــة إلٰى زاويــة أُخــرىٰ  ولم تتمكَّ

في نفــس المــوروث، فكيــف بــك وجميــع المنظومــة الدينيَّــة!
الثالثة: المدرسة المنفلتة:

وهــي التــي تعاملــت مــع المنظومــة المهدويــة عــىٰ أســاس منهجــي منفلــت وليــس 
مــت أُطروحــة الإمــام المهــديQ بعقــل  ــق، فأدخلــت المســالك الباطنيــة، وقدَّ بموفَّ
ت حدودهــا، فابتليــت بأزمــة  باطنــي عــىٰ نمــط مــن الكشــف والاســتشراق، فتعــدَّ
ــردات  ت المف ــدَّ ــه إذ تع ــا إلي ــة يجرّه ــاً لا محال ــت منهج ــا انتخب ــث إنَّ ــن حي ــوِّ م الغل
التــي رســمها العقــل الوحيــاني والــراث الدينــي للســر في طرقــات هــذه المنظومــة، 
، بــل تخبَّــط ولم  بــل إنَّ بعــض صفــوف هــذه المدرســة لم يحتفــظ لنفســه بمنهــج معــنَّ

يخــرج بشـــيء يمكــن أن يُعتَمــد عليــه.
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الرابعة: المدرسة الالتقاطية:
ــاميَّة،  ــر الإس ــرة غ ــة في الدائ ــة المهدوي ــذور القضيَّ ــن ج ــت ع ــي بحث ــي الت وه
مــه مــن مشـــروع المنقــذ البشـــري، وســعت إلٰى  فراجعــت العقــل المســيحي ومــا قدَّ
ــة  ــىٰ أنَّ البعــض بــدأ يتعامــل مــع قضيَّ تنزيلــه عــىٰ المنظومــة المهدويــة إســاميّاً، حتَّ
ىٰ بالإنقــاذ أو الإنجــاء ولم تتعامــل  ــا ظاهــرة نوعيــة تُســمَّ الإمــام المهــديQ عــىٰ أنَّ

. ــة شــخص معــنَّ ــا قضيَّ معهــا عــىٰ أنَّ
وســعت هــذه المدرســة إلٰى جمــع المشــركات بــن الديانــات الســاوية عــىٰ أســاس 
مــن الاســتيراد والانتقــاء وفــق الظاهــرة الالتقاطيــة، فنشــأ مــن جــرّاء ذلــك عقليــة 
غيبيــة التقاطيــة أساســها مــوروث الديانــات الســاوية الأخُــرىٰ، بــل لم يكتــفِ ويقف 
ــع دائــرة الالتقــاط والاســتيراد الانتقائــي إلٰى دائــرة الموروثات  عنــد هــذا الحــدّ إنَّــا وسَّ
الدينيــة غــر الســاوية، فأوجــد توليفــة بــن المنقذيــة ونهايــة العــالم عــىٰ أســاس مــن 
ا  ـــر بعضها ظاهــرة الخاتميــة بأَّن ســنن التأريــخ والمــدارس الاجتماعيــة الحديثــة التي فسَّ
خاتميــة الكــون عــىٰ أســاس نظــم وقوانــن ليــس لهــا أدنــىٰ ارتبــاط بالبنــىٰ الفكريــة 
الدينيــة، بــل وســعىٰ شــطر ثالــث مــن هــذه المدرســة إلٰى التوليــف بــن هــذا المجمــوع 

وبــن مــا يحصــل بــن الحــن والآخــر مــن قفــزات علميــة وتطــوّر تكنولوجــي.
الخامسة: مدرسة الهامشية:

وهــي مــن المــدارس الخطــرة حيــث صرفــت الجهــود الفكريــة عــىٰ مفــردات تُعَــدُّ 
مــن المتغــرِّ الغيبــي فضــاً عــن المتغــرِّ الفكــري مبتعــدة بذلــك عــن الثابــت المهــدوي، 
بــل إنَّ بعضــاً منهــا أقــرب إلٰى الــرف العلمــي، فتكلَّمــت فيــا هــو عــىٰ هامــش وطرف 
ة، وابتعــدت عــن المتــن، فنشــأ مــن ذلــك فكــر مهــدوي هــشّ لا يمتلــك الأصالة  الجــادَّ
والرصانــة. وكثــراً مــا تســعىٰ هــذه المدرســة لإســقاط المنظومــة المهدويــة عــىٰ الواقــع 
الخارجــي بتكلّــف، وليــس ذلــك إلَّ لابتعادهــا عــن العقــل الدينــي والثابــت المهــدوي.
ــاعة  ــن أشراط الس ث ع ــدَّ ــا تتح ــة عندم ــذه المنظوم ــال: إنَّ ه ــبيل المث ــىٰ س وع
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نــا  رهــا لنــا وكأنَّ نجدهــا تتخبَّــط في حســابها، بينــا نجــد العقــل الوحيــاني عندمــا يُصوِّ
ــه قــد يكــون بيننــا وبينهــا آلاف مــن الســنين، وهنــا يجــدر بنا أن نســأل  نراهــا في حــن أنَّ
وللتنبيــه لا أكثــر: كيــف ســاغ لعاقــل تــرك عقــل - أي العقــل الدينــي - قــادر عــىٰ 
الجمــع بــن هاتــن الظاهرتــن، فعندمــا يُــرِ النبــيُّ الأكــرم أو القــرآن عنهــا - أشراط 
ــا أمــام الســامع، بينــا واقعهــا يفصلــه بحســاب الزمــان المئــات  الســاعة - تترائــىٰ وكأنَّ
بــل الآلاف مــن الســنين؟ ويكفــي بهــذا المنبِّــه أن يشــر إلٰى عجــز غــر العقــل الوحيــاني 

عــن إدراك الوقائــع عــىٰ مــا هــي عليــه، وبيانهــا بخطــاب يناســب ذلــك.
السادسة: مدرسة الغيب المحسوس:

ــوس  ــب محس ــق غي ــة وف ــة المهدوي ــم القضيَّ ــعىٰ إلٰى تقدي ــي تس ــة الت ــي المدرس وه
ة لا غيــب الغيــب  م غيــب المــادَّ مــن خــال تنزيلــه عــىٰ مفاصــل النظــام المــادّي لتُقــدِّ
والمعنــىٰ، وفي بعــض الأحيــان نعيــش في أواســطنا الفكريــة ودون شــعور وتبــنٍ بعــض 
ــدُّ  ــة تم ــذه المدرس ــك. وه ــات إلٰى ذل ــن الالتف ــدَّ م ــا ب ــة، ف ــذه المدرس ات ه ــؤشِّ م
ــدور  ــا ل ــال تبنيّه ــن خ ــة م ــة الالتقاطي ــن بالمدرس ــض الأحاي ــي في بع ــا لتلتق ظلاله
العلــم وتغليبــه عــىٰ الغيــب، فهــي تدعــو إلٰى قداســة العلــم، وإن كانــت تلك القداســة 
ـــرت  ــىٰ فُسِّ ملبســة بلبــاس الغيــب فهــو غيــب علمــي يخضــع للمنهــج العلمــي حتَّ
بعــض النظريــات في إطــار هــذه المدرســة بــأنَّ العقــل الإنســاني مــرَّ بمحطّــات ثلاثــة 
ــة وهــي  ــة الفلســفة، والثالث ــة محطَّ ــة الغيــب، والثاني عــىٰ نحــو التكامــل: الأوُلٰى محطَّ

ــة الغيــب العلمــي. الأرقــىٰ محطَّ
السابعة: مدرسة الغيب الاستقبالي:

ــا قضيَّــة اســتقبالية بمعــزل عــن  م القضيَّــة المهدويــة عــىٰ أنَّ وفي هــذه المدرســة تُقــدَّ
مــاضٍ عاشــته وحــاضر تعيشــه، وتقتصـــر عــىٰ مســتقبل ســيُعاش، ووفق هــذه الرؤية 
فــإنَّ القضيَّــة المهدويــة تدخــل في ســلك التنبّــؤات المســتقبلية وكجملــة ممَّــا صَــدَر عــن 
.)3(Qمــن قبيــل أشراط الســاعة ومصاديقهــا قضيَّــة الإمــام المهــدي Nالنبــيِّ الأكــرم
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مات الأمر المستقبلي. فهي بمعزل عن الوقت المعاصر وخاضعة لمقوِّ
الثامنة: المدرسة التجريدية:

مــت القضيَّــة المهدويــة عــىٰ أســاس مــن البعــد الفلســفي التجريدي  وهــي التــي قدَّ
ــه  ــم في ــن التقدي ــو م ــذا النح ــلوك، وه ــل والس ــرة العم ــة في دائ ــن أيِّ لمس د ع ــرَّ المج
تجفيــف للقضيَّــة المهدويــة، وهــو أقــرب إلٰى التعطيــل، إذ ســلب منهــا أركان طراوتهــا 

ولطافتهــا ووجدانيتهــا ولم يُعطِهــا أدنــىٰ مســحة في التأثــر.
هــذه إطلالــة سريعــة عــىٰ جملــة مــن المــدارس التــي تعاملــت مــع الغيــب، ورأينــا 
ــا ابتعــدت عنــه أكثــر عندمــا جنَّبــت نفســها الخــوض في حديــث الثبــوت، فقادهــا  أنَّ
ــب  ــر الغي ــرب في تفس ــا الأق ــا أنَّ ــدة منه ــاء كلّ واح ع ــم ادِّ ــاد رغ ــك إلٰى الابتع ذل

المهــدوي.
النقطة الثانية: غياب البحث الثبوتي في ق�ضيّة الإمام المهديQ وعدم التركيز عليه:

ــلُّ  ــة لا يق ــة المهدوي ــىٰ القضيَّ ــرة ع ــاراً خط ــوتي آث ــث الثب ــاب البح ل غي ــجَّ س
ــة كــا في النقطــة الأوُلٰى، فالعقــل الــذي  خطرهــا عــن تفســر الغيــب بصــورة خاطئ
ــة  صــاً، فغيــاب البحــث الثبــوتي في قضيَّ ــة المهدويــة لم يكــن عقــاً متخصِّ لمــس القضيَّ
الإمــام المهــديQ وعــدم التركيــز عليــه فيهــا كلَّفنــا كثــراً مــن الضـــرائب في البعــد 
العقــدي فضــاً عــن الســلوكي، ومــا نعيشــه اليــوم في أجــواء هــي أقــرب إلٰى الثقافيــة 
ــا هــو نتيجــة هــذا الابتعــاد، والدخــول في البحــث الإثبــاتي  منهــا إلٰى التخصّصيــة إنَّ
الــذي ســيكون حتــاً منفلتــاً وبــا ضوابــط إذا فصــل عــن الثبــوتي منــه، فينتــج عــن 
ــدة وبالإمــام المهــديQ إلٰى  ــا يرتبــط بهــذه العقي ذلــك تخبطّــات كثــرة وخطــرة في
ــة  حــدٍّ يمكــن أن نقــول: إنَّ العقــل الثقــافي عــىٰ وفــق هــذا الســر لم يلمــس القضيَّ
المهدويــة إلَّ عــىٰ مســتوىٰ القشــور، والذبذبــات الواصلــة لنــا عنهــا ضعيفــة جــدّاً، 
ــن  ــل ع ــبه كام ــزل ش ــوم بمع ــش الي ــة تعي ــة المهدوي ــي أنَّ القضيَّ ع ــا أن ندَّ ــا يمكنن ممَّ
المنظومــة المعرفيــة المهدويــة، والســبب في ذلــك هــي خطــورة المنهــج والابتعــاد عنــه، 
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ــن  ــد وفي ضم ــا أن نعي ــا هن ــداءً. وعلين ــاتي ابت ــث الإثب ــوء إلٰى البح ــب اللج ــا يوج ممَّ
.Qــة الإمــام المهــدي ــة التعامــل مــع قضيَّ ــا التخصّــي كيفي عملن

ــة المهدويــة عقــل شــيعي قائــم  ويحــقُّ لنــا هنــا أن نســأل: هــل الــذي لمــس القضيَّ
ــزلي  ــعري أو معت ــل أش ــه عق ــض()4(، أم أنَّ ــر ولا تفوي ــة )لا ج ــاس نظري ــىٰ أس ع
ــو  ــا ه ــر إنَّ ــو التنظ ــعري ه ــزالي أو الأش ــل الاعت ــن العق ــا م ــود هن ــس المقص - ولي
الواقــع -، فعندمــا نمــرُّ عــىٰ بعــض الدراســات في القضيَّــة المهدويــة نراهــا حوكمــت 
ــاؤلات  ــن التس ــة م ــات جمل ــذه المحاك ــر ه ــىٰ أث ــرز ع ــزالي ت ــل اعت ــات عق بمحاك
التــي لــو بنــي في المحاكمــة عــىٰ العقــل القائــم عــىٰ أســاس )لا جــر ولا تفويــض( 

لمــا بــرز منهــا شيء مطلقــاً.
ــه بواقــع  م لنــا مشـــروع مهــدوي باســمٍ شــيعي، ولكنَّ وعــىٰ هــذا الأســاس يُقــدَّ

ــزالي. اعت
ــع وإن  ــة أشــعرية عــىٰ مســتوىٰ الواق ــة بعقلي ــة المهدوي ــا القضيَّ من ــك إن قدَّ وكذل
ــة  ــة إلهيَّ ــة الإمامــة وكونهــا معادل ــة نبتعــد عــن معادل ــا لا محال ن يناها شــيعية، فإنَّ ســمَّ
ــب عليهــا مــن  ــر لتقــرب مــن معادلــة الســقيفة ومــا يترتَّ ــة إلٰى الحــدِّ الــذي تتأثَّ ربّانيَّ

ــه. ــا بمعــزل عــن دور الإمــامQ ورقابت فهــم الإمامــة، وأنَّ أفعالن
ــزالي أو  ــل الاعت ــع العق ــن واق ــج ع ــرىٰ تنت ــئلة أُخ ــاب لأس ــح الب ــذا ينفت وهك
ــه موجود وســيظهر؟  الأشــعري، مــن قبيــل: هــل أنَّ الإمــام يُلَــق ســاعة ظهــوره أم أنَّ
ل العشـــرات، بــل  ــل؟ وهكــذا تُســجَّ ــد أم وجــود مفعَّ ــل مجمَّ وهــل هــو وجــود معطَّ
ــدة  ــي ولي ــتحياء، ه ــا الاس ــد لا يبرزه ــي ق ــرة الت ــكالات المضم ــن الإش ــات م المئ

ــيعي. ــل الش ــراً العق ــت ظاه ــزالي وإن أُلبس ــعري أو الاعت ــع الأش الواق
ــات  ــبب الإخفاق ــة وس ــة الثالث ــن النقط ــث ع ــال للحدي ــح المج ــا ينفت ــن هن وم

ــتها. ــاذا مسَّ ــة، ولم ــة المهدوي ــت للقضيَّ ــن تأتَّ ــن أي ــرة، وم الكث
ــعىٰ  ــا نس ن ــه إلٰى أنَّ ــودُّ أن نُنبِّ ــة ن ــة الثالث ــن النقط ــا ع ــدء في حديثن ــل الب ــن قب ولك
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لتقديــم دراســة منهجيــة عــن القضيَّــة المهدويــة، وأنَّ الــدارس لهــذه القضيَّــة لا يمكنــه 
ــيُضيِّع  ــه س ــق فإنَّ ــف الطري ــن منتص ــل م ــة إذا دخ ــج المطلوب ــىٰ النتائ ــل ع أن يحص
ــاً،  ــون طبيب ــل أن يك ــة ونأم ــابّاً للدراس م ش ــدِّ ــا أن نُق ــا إذا أردن ــر م ــة، نظ القضيَّ
ــية  ــل الدراس ــكلِّ المراح ــرّ ب ــا لم يم ــة م ــداءً إلٰى الجامع ــه ابت م ــا أن نُقدِّ ــن لن ــا يمك ف
ــن  ــة م ــر البادي ــد أنَّ الظواه ــا نعتق ن ــة، فإنَّ ــة الجامعي ــأه للدراس ــبقها لتهي ــي تس الت
ــد عقــل تخصّصـــي يملــك مجموعــة مــن  ــح عــىٰ ي ــدَّ أن تُفتَ ــة لا ب النصــوص الديني
لــه لمــسِّ الخطــاب الدينــي بــا في ذلــك الخطــاب المهــدوي، وفي  مــات العلــوم تُؤهِّ مقوِّ
ــده  نفــس الوقــت لانســمح لشــخص يندفــع ليمــسَّ الخطــاب الروائــي لمحــض تولِّ
ــك  ــدودة دون أن يمتل ــنين مع ــة س ــاته التخصّصي ــىٰ دراس ــروره ع ــوزة وم في الح
ــل الكامــل للتعامــل مــع الخطــاب الدينــي  التخصّــص والإتقــان ويخلــق في نفســه المؤهَّ
مــن خــال الملــكات العلميــة التــي يكتســبها طيلــة فترتــه الدراســية في هــذا البــاب، 
ــا  ــمُّ م ــي لا تت ــي الت ــصِّ الدين ــص في الن ــات الفح ــاً بآلي ــه أُصولي ــرَّ عن ــا يُع ــذا م وه
 . ــل الفاحــص لدراســة النــصِّ ــة تؤهِّ ــة وتخصّصي لم تســبقها مســتلزمات كثــرة علمي
ومــن بــن أبــرز تلــك الثوابــت هــي الثوابــت الدينيــة العقلائيــة فضــاً عــن الشرعيــة 
التــي يتلقّاهــا الســاعي لتحصيلهــا مــن خــال الدراســة وبمــدىٰ ليــس بالقصــر، إذ 
ــا هنــاك نــصٌّ يــراءىٰ بعــده عــن القضيَّــة المهدويــة ويقــع في بــاب أبعــد مــا يكــون  ربَّ
ــص  ــراه المتخصِّ ــدة ي ــذه العقي ــىٰ ه ــه ع ــداد ظلال ــه وامت ــيس ارتباط ــن مَس ــا لك عنه
ممَّــا لا يمكــن المحيــص عنــه، بــل وفي بعــض الأحيــان مــن الضـــرورات التــي يلــزم 

ــي المهــدوي. ــج النــصِّ الدين ــاشر عــىٰ نتائ ــره المب الوقــوف عندهــا لتأث
ــمولية  ــة ش ــاك دراس ــن هن ــا لم تك ــة م ــة المهدوي ــسَّ القضيَّ ُ ــن أن تَ ــإذن لا يمك ف
م دراســة  للنــصِّ الدينــي، فــا يمكــن أن نســمح لأنفســنا فضــاً عــن غيرنــا أن نُقــدِّ
ــص  عــىٰ أســاس نــصٍّ مهــدويٍّ وصــل إلينــا مــن غــر إخضاعــه لغربلــة مــن متخصِّ
ــاً  ــة مسرح ــة المهدوي ــون القضيَّ ــمح أن تك ــار، ولا نس ــذا المض ــاع في ه ــب ب وصاح
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لحديــث العقــل الجمعــي وغــر التخصّصـــي أو تكــون مســـرحاً لمــن لديــه أزمــات 
ــاه  ــة فيندفــع باتِّ ــة معيَّن ــاذ رمزي ــه عــىٰ اتِّ ــه عقل ــة، ويحثّ ــةٍ معيَّن في مــكانٍ مــا وزاوي

ــات. ــك الرغب ــباعاً لتل ــا إش ــك منه ــق ذل ــاعياً خل ــة س ــة المهدوي القضيَّ
غ ذلــك وأن يرتضيــه شــخص يحــرم عقيدتــه في قضيَّــة أُريــد  كيــف يمكــن أن يُســوِّ
ــي  ــق، ولا يرت ــة الخل ــام غاي ــاوي وتم ــي الس ــروع الإله ــارة الم ــون عص ــا أن تك له

هــذا في مســألة جزئيــة - فقهيــة - محــدودة التأثــر.
النقطة الثالثة: مداخل وقوع الإخفاق في الق�ضيَّة المهدوية:

في أنَّ الثابــت هــل هــو ثابــت فكــر أم ديــن أم خطــاب؟ وهــل يمكــن الاســتعاضة 
ــن  ــج ع ــاف النات ــه الاستكش ــي من ــل نعن ــه؟ ب ــر وفق ــا أن لا نس ــره إذا أردن ــه بغ عن
بــذل الوســع التخصّصـــي المســتلزم للغــوص في أعــاق القضيَّــة المهدويــة، والكشــف 

عــن ارتباطاتهــا بالمنظومــة الدينيــة.
ــم  ــة لتنظي ــة المهدوي ــة بالقضيَّ ــردات ذات العلاق ــض المف ــال بع ــن خ ــك م وذل
ــا  ــاف هن ــي بالاستكش ــا، ولا نعن ــا فيه ــاف م ــل استكش ــن أج ــة م ــة المهدوي القضيَّ
ــص  ــد وفح ــىٰ جه ــاج إلَّ إلٰى أدن ــي لا تحت ــيطة الت ــار البس ــم والآث ــاف الاس استكش

ــص. ــر المتخصِّ ــن غ ــو م ول
ــب أذهانهــم  فالعبوديــة لله تعــالٰى يفهمهــا النــاس عــىٰ بســاطتهم بمقــدار مــا يُركِّ
ــم ولا  ــم أذهانه ــه له ــاً صنعت ــدون مصنوع ــم يعب ــة ه ــود، وفي الحقيق ــن معب ــم م له
Y )التوبــة: 29(، وجــاء  ــقِّ يعبــدون الله بــا هــو، قــال تعــالٰى: fوَلا يدَِينُــونَ دِيــنَ الَْ
ــه فهــو  ــة عــن الإمــام الباقــرQ: »كلُّ مــا ميَّزتمــوه بأوهامكــم في أدقِّ معاني في الرواي

ــم«)5(. ــردود إليك ــم م ــوق مثلك مخل
ــة  ــل، لأنَّ المنظوم ــن الباط ــون دي ــم يدين ــعرون أنَّ ــن لا يش ــون ولك ن ــم متديِّ فه
الســاذجة البســيطة المسترســلة المقلوبــة المنفلتــة التــي لم تحفــظ الموازيــن وتــراعِ الثوابت 

خلقــت لهــم إلهــاً وفــق رؤيتهــم وليــس وفــق الحقيقــة الواقعيــة.
*   *   *
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ث في بعــض المفــردات  م مشـــروعاً مهدويــاً متكامــاً لا بــدَّ أن نتحــدَّ فلكــي نُقــدِّ
ــة وعــدم الوضــوح نتــج  ــي إن أصــاب أيّ منهــا الغمــوض والتشــويش والضبابي الت

ش ومربــك ومنهــار. عنهــا مــروع مشــوَّ
ومن هذه المفردات:

1 - المنظومة العقائدية:
وضرورة أن تأخــذ نصيبهــا مــن الوضــوح والصفــاء، لأنَّ التشــويش فيهــا ينعكــس 

ســلباً عــىٰ رســم القضيَّــة المهدويــة وضبطهــا، ونذكــر لذلــك نــاذج:
أ( صفات الباري الذاتية:

عــي أنَّ مــن المحــال فهــم الإمــام المهــديQ مــا لم تُفهَــم الصفــات الذاتيــة  نــا ندَّ فإنَّ
ــة دون أن يمــرَّ بمراحــل  م شــخصاً إلٰى دراســة جامعي ــا أن نُقــدِّ ــل منّ ــة ولا يُتأمَّ الإلهيَّ
ث عن  م مشـــروعاً يتحــدَّ ــطة والإعداديــة، وأيضــاً لا يمكــن أن نُقــدِّ الابتدائيــة والمتوسِّ
ــؤ  ــد نُفاجَ ــة، فق ــة المهدوي ــه في القضيَّ ــت لا نرتضي ــس الوق ــان، وفي نف ــل الأدي تكام
بســؤال في دائــرة الحديــث عــن القــدرة وأنَّ الله تعــالٰى لـِــمَ لمْ يــأتِ بالديــن الإســامي 
منــذ خلــق آدم؟ فهــل هــو عجــز في قدرتــه تعــالٰى الله عــن ذلــك؟ فيــأتي الجــواب منَّــا 
ــر  ــذا التأخ ــىٰ ه ــن اقت ــي للدي ــر التكام ــال أنَّ الس ــو الإجم ــىٰ نح ــردّد وع ــا ت وب

ولآلاف مــن الســنين.
ومن هذا الجواب يمكن أن نقول:

ــه  ــت نمنع ــس الوق ــان، وفي نف ــرة الأدي ــي في دائ ــر التكام ــذا الس ــض ه لم نرت
ــل  ــا أنَّ التكام عان ــد، ومُدَّ ــا واح ــي فيه ــع أنَّ الداع ــديQ، م ــام المه ــة الإم في قضيَّ
ــر، فالكثــرة هنــا  يحصــل في الديــن الواحــد وهــو ديــن الإســام ولا يعنــي هــذا التكثُّ

ــابقاً. ــاه س ــا بيَّن ــىٰ م ــت ع ــر الثاب ــرة غ ــل في دائ ــدة، فتكام ــا الوح عينه
ــر  ــمّ أث ــن ث ــا في الدي ــة وأثره ــم والإرادة الإلهي ــدرة والعل ــة الق ــم حقيق ــا لم نفه ف
التكامــل في الديــن مــن جهــة أُخــرىٰ وحــدود دائرتــه وســعة حركتــه لا يمكــن لنــا 
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ــل  ــة المهدويــة بشــكل واضــح، وكثــراً مــا نقــع في التخبّطــات ونترجَّ أن نفهــم القضيَّ
ــا  عــن الصعــود في الفهــم والاعتقــاد فضــاً عــن الســلوك، ليــس ذلــك إلَّ لابتعادن

ــا إلٰى المتغــرِّ والاســتئناس بــه. عــن الثابــت وأثــره وركونن
ب( النبوة: 

ــا  ــدار ارتباطه ــا ومق ة وحدوده ــوَّ ــا بالنب ــرة اعتقادن ــكلام في دائ ــري ال ــذا يج وهك
بصفــات البــاري مــن جهــة، وبالإمامــة مــن جهــة أُخــرىٰ، فمــن يعتقــد بــأنَّ النبــيَّ 
ــة  ــة وتنفيذي ــة حكمي ــة وقضائي ــة إفتائي دة تشريعي ــدِّ ــوىٰ متع ــك ق ــرمN يمل الأك
ــا إلٰى  ــا إليهــا التحقيــق كــا يقودن ــة التــي يقودن ــه التكويني ــة فضــاً عــن ولايت إجرائي
ــة عــىٰ أمــوال النــاس،  ــه يملــك ولايــة خاصَّ مــة فضــاً عــن أنَّ القــوىٰ الثــاث المتقدِّ
 Nــرم ــيَّ الأك ــأنَّ النب ــد ب ــن يعتق ــك عمَّ ــد ذل ــن يعتق ــف م ــهم يختل ــىٰ أنفس ــل ع ب
ــه ــن يعتقــد أنَّ مشـــروع ربّــاني لكــن دائــرة قداســته ضيِّقــة، وهــذا يختلــف جــذراً عمَّ

مــه كإنســان مــن ســائر  ة ويُقدِّ N مشـــروع بشـــري فيُغيِّــب فيــه البعــد الســاوي بالمــرَّ
البشـــر ليُدخِــل المنظومــة النبويــة في إطــار الفكــر الدينــي عــىٰ أســاس تمييــع مقولــة 

س بنحــو يفــرض لهــا مســتوىً هابطــاً مــن الفهــم. الُمقــدَّ
ــر عــىٰ المنظومــة المهدويــة وينتج  مــة يؤثِّ فهــذا الفهــم لهــذه المنظومــة بأنحائهــا المتقدِّ

ة. منظومــات وأفــكاراً وعقائــد مختلفــة بعضهــا عــن بعــض بالمرَّ
ج( الغيب:

ــا - أي  دة وعلاقته ــرَّ ــوالم المج ــب والع ــة بالغي ــة المنظوم ــط بعلاق ــا يرتب ــا في أمَّ
ــرىٰ،  ــة أُخ ــن جه ــان م ــع الإنس ــا م ــة وعلاقته ــن جه ــع الله م ــة - م ــة الغيبي المنظوم
م مشـــروعاً منســجمًا مــع هــذه البنيــة حتَّــىٰ نــرك الحركــة في الدائــرة  فــا بــدَّ أن نُقــدِّ
ــا إلٰى أنَّ  ــي مفاده ــة ينته ــرة ممتلئ ــة إلٰى دائ ــذه الرؤي ــال ه ــن خ ل م ــوَّ ــة، ونتح الفارغ
ــجوداً  ــا س ــس ذاك منه ــراب آدم لي ــام مح ــة أم ــجود للملائك ــالٰى بالس ــاب الله تع خط
ــاب  ــو خط ــا ه ــط، وإنَّ ــه فق ــرة قصصيت ــت دائ ــىٰ، وبقي ــرم وانقضـ ــد ان ــاً ق حدوثي
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ــة أن  ــم والرؤي ــذا الفه ــىٰ ه ــرية ع ــدَّ للبشـ ــا ب ــاً، ف ــا كان حدوثي ــي ك ــي إبقائ بقائ
ب إليــه بفــرض الطاعــة  تــؤدّي ســجودها - المعنــوي - أمــام الإنســان الكامــل وتتقــرَّ
ــدَّ أن نقرأهــا في ضمــن ملاكاتهــا  ــة لا ب ــلَّم كمالاتهــا، وهــذه القضيَّ ليرتقــي بهــا في سُ
ة،  ــوَّ ــرة النب ــات، ودائ ــرة الصف ــة: دائ ــر الثلاث ــذه الدوائ م في ه ــدِّ ــا لم نُق ــة، وم الحكمي
نــا  ع عليهــا، دراســة موفقــة وبحثــاً دقيقــاً، فإنَّ ودائــرة الغيــب، ومــا يرتبــط بهــا ويتفــرَّ

ــة. ــة المهدوي ــا عــن ذلــك نبتعــد عــن القضيَّ بمقــدار بعدن
2 - المنظومة الفكرية:

فــإنَّ كلَّ ممكــنٍ ســواءٌ كان إمكانــه عــىٰ الصعيــد الذهنــي أو الخارجــي، فــإنَّ هنــاك 
د قيمتــه، نمــرُّ عليهــا سريعــاً: عوامــل تُــدِّ

ل: العلَّة الفاعليَّة: العامل الأوَّ
ــا  ــل أنَّ ــا: ه ــرة تواجهن ــن أيِّ فك ــل ع ــذا العام ــال ه ــن خ ــأل م ــا نس وهن
ــبب  ــاف في س ــىٰ اخت ــري ع ــن البشـ ــات الذه ــن مخترع ــاوية أم م ــة س ربّاني
اختراعــه؟ ألِأزمــة تخيليــة أم تعثُّــر نظــري أو عمــي في حركــة العقــل أم تعصّــب أم 
هــوىٰ نفســـي؟ فضــاً عــن الدعــوات التــي تنشــأ مــن شــهوات تجــرُّ إلٰى تأســيس 
ديانــات بشـــرية أو مذاهــب. وينبغــي أن لا يغفــل هنــا تأثــر عنــاصر أُخــرىٰ مــن 
قبيــل الُمعِــدِّ والشـــرط، فــإنَّ كلَّ ذلــك يدخــل في تحديــد هويــة المشـــروع. وينبغــي 
ل مــا يُســئَل عنــه إذا تمَّــت مواجهتنــا مــن قِبَــل البعــض بالدعــوة إلٰى  أن يكــون أوَّ
ــذات  ــاط بال ــم الارتب ــن حج ــمّ ع ــة ث ــه الفاعلي ت ــن علَّ ــأل ع ــا أن نس ــروع م م

ــة. الإلهي
وينبغــي أن لا يُغفَــل هنــا أنَّ هنــاك انحرافــاً ينشــأ مــن خلــق فكــرة ومحاولــة جــرّ 

انتســابها إلٰى الله تعــالٰى.
وأنَّ هــذا الحديــث تــارةً يكــون في ســياق البعــد الثبــوتي في الانتــاءات، وأُخــرىٰ 
يكــون في البعــد الإثبــاتي، وبمجمــوع الأســئلة التــي تُطــرَح في كلِّ زاويــة مــن هــذه 
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ــن مــن ضبــط موضوع  الزوايــا يتَّضــح لنــا حجــم البدعــة عــن حجــم الحقيقــة، ونتمكَّ
ــه هــل ابتــي بابتــداع مــا وفي أيِّ زاويــة منــه؟ محــلّ الســؤال، وأنَّ

ــض  ــاظ بع ــه بلح ــديQ، فإنَّ ــام المه ــرة الإم ــث فك ــلّ البح ــا مح ــذ قضيَّتن ولنأخ
أبعادهــا يتــمُّ تأمينهــا عــىٰ أســاس منظومــة عقليــة صـــرفة دون الخــوض في أجــواء 
دة ومنضبطــة  النــصّ الدينــي، وإذا مــا احتيــج إليــه يكــون وفــق موازيــن محــدَّ
ــا  ــم أنَّ عندن ــذا الفه ــىٰ ه ع ع ــرَّ ــا، ويتف ــاتي منه ــد الإثب ــب البع ــا، وفي جان ــا أشرن ك
ــة في شـــيء  ــةً ولا تختلــف عــن العامَّ ــل العقــل بإثباتهــا، وخاصَّ ــةً يتكفَّ تــن: عامَّ مهدويَّ
ــات  ــنَّ ذي الخصوصي ــرد المع ــىٰ الف ــه ع ــامّ وتطبيق ــر الع ــك الفك ــل ذل إلَّ في تنزي
دة، وهــذا التطبيــق لــه آلياتــه ومعايــره، ويكشــف عــن مــا ورائيات  والصفــات المحــدَّ
الانتــاء إلٰى الفكــرة، ومصــادر الأخــذ في تأمينهــا، ومقــدار توفّــر تلــك الخصوصيــات 

ــتجلائها. ــة لاس ن المؤمِّ
ــن لنــا الارتبــاط بالمصــدر، وتكشــف عــن الارتباطــات الخفيَّة  ــة الفاعليــة تؤمِّ فالعلَّ
ــالٰى  ــة الله تع ــل القضيَّ ــل عِلَ ــات، فه ــك الارتباط ــم تل ــن حج ــاة، وع ع ــا المدَّ للقضاي
ــة الفاعليــة وجهتهــا نبحــث عــن  ســة أم غيرهــا؟ وبعــد تحديــد تلــك العلَّ وذاتــه المقدَّ
حجــم الارتبــاط، وهــذا كــا قلنــا معيــار مهــمٌّ جــدّاً في تحديــد الانتــاء والانتســاب، 

ومقــدار الانحــراف في نفــس الوقــت.
م  ــد عــى ضرورة الاطمئنــان في التلقّــي، فعــىٰ وفــق الميــزان المتقدِّ ونتيجــة هــذا نؤكِّ
نعــرف مــن أيــن نأخــذ، ولمــن نســمع، عــىٰ أنَّ مســتلزمات المنظومــة الثبوتيــة فضــاً 

ــرة بمقــدار فحصــه وجــدّه واشــتغاله. ــص موفَّ عــن الإثباتيــة للفاحــص المتخصِّ
م  ــة فاعلــة مستشــعرة، وبــن مــا تقــدَّ ويمكــن أن نلحــظ الترابــط بــن كــون العلَّ
منّــا مــن تأثــر البحــث التوحيــدي الثبــوتي كصفــات البــاري عــىٰ الفكــرة المهدويــة، 
ــر عــىٰ  وأنَّ هــذا البحــث الثبــوتي وهــو بطبيعتــه بحــث في الثابــت يمــدُّ بضلالــه ويؤثِّ
ــالٰى  ــع الله تع ــة م ــا مرتبط ــرة وأنَّ ــرك إلٰى الفك ــها، فنظ ــاء أُسس ــة وبن ــرة المهدوي الفك
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الكامــل في كلِّ صفاتــه تعطيــك انتقــالات منظَّمــة في زوايــا البحــث، ولا تُبتــىٰ ببعثــرة 
ــذا  ــن ه ــرَّ ع ــد يُع ــذا. وق ــة وهك ــة واللطفي ــة والقادري ــا الحكمي ــرىٰ فيه ــرة، ف الفك
النظــم عــىٰ لســان بعــض الباحثــن بالأصُــول الموضوعــة قبــل الدخــول في البحــث 

المهــدوي.
ــاحة،  ــذه الس ــة في ه ــاس، ونازل ــذا المق ــن ه ــدة ع ــرة بعي ــا الفك ــا إذا افترضن أمَّ
فســنعيش حتــاً نتيجــةً لهــذا التحديــد والتضييــق مــع فكــرة فاقــدة لجمالهــا ورونقهــا 
وجاذبيتهــا وتأثيرهــا وعالميتهــا وقدرتهــا، ويــزداد اقترابنــا مــن أفــكار العقــل التخيّــي 
كلَّــا زاد ابتعادنــا عــن أفــكار العقــل الإلهــي ذي الأفــكار الســاوية المنظَّمــة المنضبطــة 

. ــد الزمــاني الظــرفي المتغــرِّ المتكاملــة البعيــدة عــن التولّ
ــرة  ــق فك ــىٰ خل ــدران ع ــكان لا يق ــان والم ــري الزم ــه أنَّ عن ــكَّ في ــا لا ش إذ ممَّ

ــة. ثابت
ــردّد  ــا ت ــول ب ــة نق ــرة المهدوي ــيس الفك ــخ تأس ــن تأري ــخص ع ــألنا ش ــإذا س ف
ــة نقــول بخطــاب:  ــي، وعــن خطــاب الفكــرة المهدوي ــخ تأســيس الفكــر الدين بتأري

ــولاه«)6(. ــيٌّ م ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن »م
ــدت لا بعــد  ــس لهــا وبنــىٰ منظومتهــا، فهنــاك تولَّ إنَّ ذلــك الخطــاب هــو مــن أسَّ

قرنــن أو ثلاثــة مــن الزمــن)7(.
ــه،  ــكاك مع ــاً لا انف ــا تلازم ــاً، وتلازمت ــان مع ــدت الفكرت ــوم تولَّ ــك الي ــي ذل فف
ــة،  ــة، فــا يمكــن لــك أن تَفــرِض إمامــة بــا مهدوي فكــرة الإمامــة وفكــرة المهدوي

ــس. ــس بالعك والعك
ــتجلاؤه  ــي اس ــوتي ينبغ ــث ثب ــة بح ــرة الإمام ــىٰ فك ــة ع ــرة المهدوي ــف الفك فتوقُّ
دة في الأبحــاث الثبوتيــة، ثــمّ  بشــكل واضــح ضمــن الموازيــن والأطُُــر المحــدَّ
ــة الإثباتيــة التــي منهــا حديث  الاســتدلال عــىٰ هــذا الترابــط الثبــوتي في الإمامــة بالأدلَّ
ــة  ــة لتقــوم بعملي ــة عــىٰ الأبحــاث الإثباتي ل الأبحــاث الثبوتي ــزَّ ــر، وهكــذا تتن الغدي
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ــات  ــل الالتقاط ــن قبي ــي م ــراق البدع ــن الاخ ــت م ــس الوق ــة في نف ــط والحماي الضب
ــرة عــىٰ فكــرة الإمامــة وتضييقهــا في دائــرة معيَّنــة، وإلَّ فبحســب المنطــق  ــنيّة المؤثِّ السُّ
ــمّ إنَّ  ــة. ث ــة إلٰى القــول بالفكــرة المهدوي الشــيعي فــإنَّ القــول بالإمامــة يجــرُّ بــا محال
ــط إلَّ  ــي لا تُضبَ ة، وه ــوَّ ــرة النب ــط فك ــه إلَّ بضب ــن ضبط ــة لا يمك ــول بالإمام الق
عيــه مــن أنَّ هــذه الأبحــاث سلســلة مترابطــة متكاملــة  بالتوحيــد، هــذا هــو الــذي ندَّ
ــوتي الصحيــح اســتحال إيجــاد فــراغ فيهــا، كــا اســتحال  إذا ســارت في إطارهــا الثب

انفصــال بعضهــا عــن بعــض.
ــاذا  ــوتي فل ــي الثب ــط المنطق ــذا التراب ــن ه ــون م ــا تقول ــر ك ــل: إذا كان الأم إنْ قي
ــة؟ ــكاراً للإمام ــرىٰ أو إن ــب الأخُ ــض المذاه ــل بع ــن قِبَ ــة م ــكاراً للمهدوي ــد إن نج

ــا إنكارهــم نشــأ  ــة أو الإمامــة، وإنَّ ــدأ مــن المهدوي ــا نقــول: إنَّ إنكارهــم لم يب فإنَّ
ــن لهــم  عــن إنــكار بعــض الصفــات الإلهيــة أو عــدم اســتيضاحها لديهــم بشــكل يُؤمِّ
الانتقــال المنطقــي المتسلســل منهــا إلٰى غيرهــا، فلــو كانــت مســتوضحة بالشــكل الذي 

هــو موجــود لــدىٰ أتبــاع أهــل البيــتK لمــا ســاغ لهــم الإنــكار إلَّ جحــوداً.
ــول  ــن القب ــار لا يمك ــذا الإط ــة في ه ــاً أنَّ المهدوي ــا أيض ــف لن ــا ينكش ــن هن وم
ــىٰ  ــاً، بمعن ــاً ثبوتي ــاً عقلي ــل ليــس تنزي ــرد، نعــم هــذا التنزي بهــا إلَّ بتنزيلهــا عــىٰ ف
ــل  ــم العق ــد أن نظَّ ــا بع ــات، وإنَّ ــال الجزئي ــه لا ين ــه، لأنَّ ــدالّ علي ــو ال ــل ه أنَّ العق
ــذ دوره،  ــل أن يأخ ــات والدلي ــال للإثب ــح المج ــكل يفس ــا بش نه ــة وأمَّ ــا العامَّ القضاي
فيــأتي النــصُّ الدينــي ليُشِــد إلٰى الإمــام، ومــن هــو، ويُبــنِّ خصائصــه وصفاتــه ومــا 

ــة. ــة الدليلي ــاث الإثباتي ــىٰ الأبح ــد ع ــا يعتم ــك ممَّ إلٰى ذل
ة الغائيَّة: العامل الثاني: العلَّ

نحــن نعتقــد أنَّ هنــاك علــاً دانيــة وأُخــرىٰ عاليــة، كــا أنَّ هنــاك توسّــطاً في العلل، 
ــة.  ــدة أو القريب ــاً بــن العلــل البعي ــرىٰ تصادم ــدة، ولا ن ــة والبعي ومنهــا أيضــاً القريب
ــر فيهــا الغايــات القريبــة وكذلــك  ويمكــن أن نقــول: إنَّ أيَّ فكــرة دينيــة لا بــدَّ أن تتوفَّ
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ــي،  ــل العم ــة العق ــن منظوم ــة م ــقِّ المنبثق ــدل والح ــة كالع ــات القريب ــدة، والغاي البعي
ل  وهــو مــا يُعــرَّ عنــه بإنبغــاء الفعــل، فــا بــدَّ أن ترســو قيــم العقــل العمــي لتُشــكِّ

هــات الأخــاق والتشريــع، إذ التشريــع لــه مرتبتــان: ثبوتيــة، إثباتيــة. منظومــة أُمَّ
ــه في تأمــن مســائل  دة عــن دور الاجتهــاد ومحلِّ ــات متعــدِّ وتوجَــد في البــن نظري
ات،  هــذه المراتــب، وهــل يوجــد في البــن منطقــة فــراغ التــي هي تُعَــدُّ في دائــرة المتغــرِّ
ات - معاكســة ومشاكســة للثوابــت، بــل تتَّســق  عــىٰ أن لا تُفــرَض دائرتهــا - المتغــرِّ
فيــا بينهــا فينشــأ تمــام الصلــح والألُفــة والــوءام، وأنَّ هــذا المتغــرِّ ينــال تغــرّه مــن 
الثابــت، إذ لــو لم ينــل تغــرّه مــن الثابــت لم يكــن للمتغــرِّ أدنــىٰ قيمــة. وعــرَّ بعــض 

العلــاء عــن هــذه المنطقــة بنظريــة الزمــان والمــكان)8(.
إنَّ الغايــة القصــوىٰ تتمثَّــل بلقــاء الله تعــالٰى، إذ الغايــة مــن كلِّ مفــردة في المنظومــة 
ــة أو  ــة داني ــرة دينيَّ ــكلُّ فك ــذا ف ــىٰ ه ، وع ــبِّ ــذا المص ــبَّ في ه ــدَّ أن تص ــة لا ب الدينيَّ
ــر فيهــا القابليــة لتأمين لقــاء الله تعــالٰى؟ وكلُّ  ــطة لا بــدَّ أن نســتنطقها لنجــد أيتوفَّ متوسِّ
ــا فاقــدة لقيمتهــا. وهــذا هــو الــذي نُعــرِّ عنــه بالســر  ــن لنــا ذلــك فإنَّ فكــرة لا تُؤمِّ
ــي  ــاء ليرتق ــاق الس ــق بأخ ــدَّ أن يتخلَّ ــد لا ب ــة، وأنَّ العب ــة الدينيَّ ــي بالمنظوم التكام
للقــاء الله ويدنــو - لا دنــواً مكانيــاً أو زمانيــاً - منــه تعــالٰى، وهــذا مــا يفتــح لنــا البــاب 

للعامــل الثالــث، فنقــول:
ة: العامل الثالث: العلَّة الصوريَّ

ــا أن  ــا منهــاج التفكــر، ويمكــن لن ــم لن ــا تُنظِّ ــة بالغــة، لأنَّ ونعتبرهــا ذات أهّمي
ــة( التــي مــن خلالهــا  ــة الديني ــة المعرف نُســمّيها بحســب المصطلــح العلمــي: )نظري
ــن  ــات، إذ لا يمك ــول إلٰى الغاي ــات الوص ــىٰ آلي ف ع ــرَّ ــل ونتع ــف المجاهي نستكش
للإنســان في زماننــا أن يحاكــم مفــردة دينيــة دون أن يملــك منظومــة معرفيــة، 
فدونهــا يقــع في التخبّــط لعــدم امتلاكــه الميــزان الــذي يــوزن بــه المفــردات، وبالتــالي 
ــة  ــا تُعطــىٰ إذا وجــدت آلي ــة، فالقيمــة إنَّ لا يمكــن اعطــاء المفــردات قيمهــا الذاتي
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ــاه معرفــة  وزنهــا، فمتــىٰ مــا كان هنــاك تنظيــم ومنهجــة ونظريــة معرفــة ســـرنا باتِّ
قيــم المفــردات وضبطهــا لتأمــن حصــول نتائجهــا بشــكل دقيــق، وفي هــذا المضــار 
لا بــدَّ أن نقــف عــىٰ مــا نحصــل بــه قيمــة العقــل والوحــي والعلــم. وعــىٰ ســبيل 
ــر عــىٰ المنظومــة  المثــال: نظريــة العليــة والمعلوليــة هــل نقــول بهــا أو لا؟ وهــل تؤثِّ
ــدق  ــر الص ــي معاي ــا ه ــض؟ وم ــا البع ــع بعضه ــا م ــات مفرداته ــة وعلاق الديني

ــات؟ ــذب في المعلوم والك
ــة الدينيــة، وتفريغهــا عــن ضابطــة الصــدق  ــاه حماســية القضيَّ البعــض يتَّجــه باتِّ
ــن  ــا وع ــن محتواه ــا ع ــراج له ــة إخ ــاس والعاطف ــرة الح ــا في دائ ــذب، وبإدخاله والك
آثاراهــا، إذ ســتبقىٰ حبيســة النفــس وتأثيرهــا ضمــن حــدود هــذه الدائــرة لا أكثــر، 
ــا مفــردات خياليــة لا واقــع لهــا وإن أثَّــرت في وجدان الأشــخاص،  بــل ســتوصَف بأنَّ
ــن العاطفــة الهيّاجــة إلٰى حــدِّ البــكاء، ولكــن سرعان  نظــر متابعــة مشــهد ســينمائي يؤمِّ
ــر الباكــي  مــا تخبــو هــذه الشــحنات الداخليــة العاطفيــة، ويصــف نفــس ذلــك المتأثِّ

ــه خرافــة وخيــال ولا واقــع لــه. المشــهد بأنَّ
ونحــن لا نُعطِّــل العاطفــة المنضبطــة، بــل نســعىٰ لضبــط معيــار صــور المفــردات، 
ــق، وإن  ــاح لا يســتطيع ســلوك الطري ــق، فمــن لا يملــك المصب ــاح الطري ــا مصب لأنَّ

ــاه المعاكــس)9(. ــا يســر بالاتِّ ســلكه فربَّ
ــة -،  ــة الصوريَّ ــو العلَّ ــاح ه ــاح - والمصب ــك المصب ــاً ولا نمل ــك طريق ــد نمل فق

ــاً. ــه حت ــيُضيِّع طريق ــه س ــن لا يملك وم
فالطريق شيء والمنهج المعرفي شيء آخر.

ننــا مــن غربلــة النظريــات الموجــودة،  فــا بــدَّ مــن أن نملــك منهجــاً معرفيــاً يُمكِّ
ثنــا عنــه في العامــل الثــاني مــن  عــاة مــا تحدَّ ــن لنــا هــذه المفــردات المدَّ لنــرىٰ هــل تُؤمِّ

لقــاء الله التكامــي أم لا؟
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ة المادّية: العامل الرابع: العلَّ
يــن هــو  ــة المادّيــة لهــذا الدِّ ــا جــيء بــه لأجــل الإنســان، فالعلَّ نعتقــد أنَّ الديــن إنَّ
، بــل  ــامٍّ ــه حيــوان ناطــق غــر ت هــذا المخلــوق - الإنســان -، فتعريــف الإنســان بأنَّ

ــه. هــو حــيٌّ مختــار مُتَألِّ
ــة حضــور جميــع العوامــل الأربعــة فضــاً  ــد لاســتيضاح الصــورة أنْ لابديَّ ونؤكِّ
ــا  ــدة منه ــف واح ــاني، إذ بتخلّ ــن الوحي ي ــق الدِّ ــىٰ يتحقَّ ــرائط حتَّ ــع والشـ ــن الموان ع
ــن نتائجهــا بلحــاظ  ــن وتؤمِّ ــا تؤمَّ ــة إنَّ ســنبُتلٰى حتــاً بديــن بشـــري، فالمنظومــة الدينيَّ
العوامــل، ومــا معهــا بعنوانهــا المجموعــي لا الانحــالي، وفي العامــل الرابــع الإنســان 

ــة المادّيــة - توجَــد نظريــات: - العلَّ
النظرية الأوُلٰى:

وهــي نظريــة تقديــس الإنســان، حيــث تحمــل شــعار: )لا يُســئَل عــاَّ يفعــل(، وإن 
لي لا يقــول بهــذه النظريــة،  كان الحامــل لهــذا الشــعار عــىٰ مســتوىٰ الحمــل الــذاتي الأوَّ
ــا يقــول بهــا عــىٰ مســتوىٰ حملهــا الشــائع الصناعــي، فينتــج عــن ذلــك تخبّطــات  وإنَّ
هها فتُدخِــل في  ــة واجتماعيَّــة وسياســيَّة تمــدُّ بظلالهــا عــىٰ المنظومــة الدينيَّــة لتُشــوِّ فكريَّ
الديــن منظومــات العــادات والتقاليــد والنفعيَّــة، فتخلــق بذلــك دينــاً بشـــرياً لا يُمثِّــل 
يــن هــو النفــع،  يــن الســاوي إلَّ ببعــض المشــركات اللفظيــة، لأنَّ مــاك هــذا الدِّ الدِّ

يــن الوحيــاني هــو لقــاء الله. ــة الغائيَّــة أنَّ مــاك الدِّ م في العلَّ بينــا تقــدَّ
النظرية الثانية:

ــن لا  ــب، ونح ــألة القط ــم في مس ــن قِبَله ــت م ــي طُرِحَ ــاء الت ــة العرف ــي نظريَّ وه
تنــا المختــارة هــي  ــة مخلوطــة، إذ تــدور مــدار القطــب، بينــا نظريَّ ــا نظريَّ نرتضيهــا، لأنَّ

ــة الإمامــة. نظريَّ
وهنــا يــأتي دور العقــل التخصّصـــي ليمنــع المســاواة بين النظريتــن، ويُــي النظرية 

.Qالثالثــة، وهــي نظريــة الإمــام المهدي
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النظرية الثالثة:
ــة المادّيــة الآخــذ بجميــع أفــراد البشـــرية  نظريــة الإمامــة، وأنَّ الإمــامQ هــو العلَّ
ــق علتهــم الغائيَّــة  ــة، ليُحقِّ ــة الصوريَّ ــق لهــم علَّتهــم المادّيــة مــن خــال العلَّ إلٰى مــا يُقِّ
ــة الفاعليَّــة هنــا هــي نفــس الإمــام بمعزل  بلقــاء الله التكامــي، دونــا أن نقــول: إنَّ العلَّ

ــة الفاعليَّــة هــو الله تعــالٰى دون غــره. عــن الله تعــالٰى، وإنَّــا تبقــىٰ العلَّ
ــص  ــاء، وخصائ ــة العرف ــص نظريَّ ــر خصائ ــر نذك ــورة أكث ــتجلي الص ــي نس ولك

ــة. ــة الإمام نظريَّ
فالعرفــاء يقولــون: إنَّ القطــب هــو قلــب العــالم، كــا أنَّ قلــب الإنســان هــو قطبــه، 
ــان  ــو الإنس ــم ه ــب عنده ــب، والقط ــون بالقل ــوده مره ــه، ووج ك ــذي يُرِّ ــو ال وه

الكامــل.
ــه  ــرف بإرادت ــا يع ــان عندم ــة، فالإنس ــيَّة الحاج ــا الرئيس ــاء مفردته ــة العرف نظريَّ
للحاجــة - إنَّ تمــام الكــال لا أن نطلــب المــاء بــل أن نطلــب العطــش - فالإنســان إن 
ــا مــن يملــك المــاء فــا يصــل، فــإرادة العطــش  ملــك إرادة العطــش فقــد وصــل، وأمَّ
هــي العنصـــر النافــع دون إرادة المــاء، وإرادة العطــش تعنــي الارتبــاط بالقطــب، فــا 
تهــم نيــل الســر التكامــي للإنســان إلَّ أن يعيــش هــذه الإرادة. يمكــن عــىٰ وفــق نظريَّ
ــر أنَّ  ــة الأم ــع، غاي ــا للجمي ــة وفيّاضيته ــة فيّاضي ــي نظريَّ ــة فه ــة الإمام ــا نظريَّ أمَّ
كلٌّ منّــا يأخــذ منهــا حســب إنائــه)10(، فمــن ليــس لديــه إنــاء أو ضــاق إنــاؤه فيحــرم 

بمقــدار ذلــك.
، ولا يمكــن الوصــول إليــه إلَّ بهدايتــه، فــا مجــال لوصولنــا  فعطــاء الإمــام عــامٌّ

.Qلأيِّ كــال إلَّ عــن طريــق الارتبــاط بالإمــام المهــدي
إن قيــل: لمــاذا لا نرتبــط بــالله تعــالٰى مبــاشرةً وهــو يفيــض علينــا، مــع اعتقادنــا بــأنَّ 

الله تعــالٰى هــو الفيّــاض في الخلق؟
ــتقطب  ل يس ــلٍّ أوَّ ــود مح ــن وج ــدَّ م ــا ب ــي، ف ــض لا متناه ــالٰى في ــا: إنَّ الله تع قلن
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ــة مــن  ــاً مــن هــذا النمــط مــن الفيّاضي مــن الله تعــالٰى هــذا الفيــض، ويكــون مؤهَّ
لــة لــه لذلــك، ليســتقطب بهــا ذلــك الفيــض  خــال الســعة الوجوديــة والعلميــة المؤهِّ
ــة النــاس التــي تمسّــهم الخطيئــة فــا يمكــن لهــم تلقّــي الفيــض  ــا عامَّ اللامتناهــي، أمَّ

المبــاشر، فيتلقّونــه مــن الإمــامQ بقــدر آنيتهــم.
ــوم  ــام معص ــب، فالإم ــاف القط ــة بخ ــي العصم ــة تعن ــة الإمام ــمّ إنَّ نظريَّ ث
ــب  ــاف القط (، بخ ــلَّ ــزَّ وج ــه )ع ــن من ــر معل ــالٰى ظاه ــل الله تع ــن قِبَ ــوب م منص
مضمــر لا يُعــرَف، فمســتورية القطــب ومعلوميــة الإمــام وعصمتــه فــارق جوهــري 

ــذا وذاك. ــن ه ب
ق والأهــمّ: أنَّ الإمــامQ يملــك مشـــروعاً، وليس مشـــروعه  الأمــر الثالــث المفــرَّ

ــاه لقــاء الله تعــالٰى. ــا هدايــة كــون، فهــو يدفــع بالكــون باتِّ هدايــة فــرد فحســب وإنَّ
ومــن هنــا نشــر إشــارة نجعلهــا نافــذة للبحــث القــادم إن شــاء الله تعــالٰى، فحيــث 
ــود  ــوم ضرورة، ووج ــود المعص ــب ضرورة، ووج ــان بالغي ــا إلٰى أنَّ الإي ــا انتهين ن إنَّ
المنهــج ضرورة، وأنَّ المعصــوم هــو نظــام خــر لا شرَّ فيــه وتكامــل لا محيــص عنــه، لا 
ــة اثنــا عشـــر، وأنَّ هــذه السلســلة  بــدَّ أن نؤمــن بنظــام الغيــب بعــد أن قبلنــا أنَّ الأئمَّ
ــا تســتمرُّ بعــده مــن دون انقطــاع، فــا بــدَّ أن يفــي  تبــدأ بعــد رســول اللهN، وأنَّ

هــذا الإيــان لا محالــة إلٰى نظريــة الغيــب والإيــان بــه.
*   *   *
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عَــنْ  الكَْـِـمَ  fيَُرّفُِــونَ  تعــالى:  قــال     .1

ــالى:  ــال تع ــاء: 46(، وق ــهYِ )النس مَواضِعِ
 Yِــه ــدِ مَواضِعِ ــنْ بَعْ ــمَ مِ ِ ــونَ الكَْ fيَُرّفُِ

نْ 
َ
)المائــدة: 41(، وقــال تعــالى: fيرُِيــدُونَ أ

لـُـوا كَمَ اللهYِ )الفتــح: 15(. يُبَدِّ
ل شيء  ــادي هــو أن يتحــوَّ 2. التركيــب الاتِّ

ــل  ــر ويُكمِّ ــيئاً آخ ــر ش ــه إلٰى أن يص في ذات

بــه ذاتــاً واحــدة، فيكــون هنــاك أمــر 

منهــا  واحــد  كلّ  عــن  وهــو  واحــد، 

ــب، كالجنــن إذا صــار حكيــاً.  وعــن المركَّ

.)283  :6 الأربعــة  )الأســفار 

ــن ــر المؤمن ــن أم ــة، ع ــن واثل ــر ب ــن عام 3. ع

Q، قــال: قــال رســول اللهN: »عشـــر قبل 

الســاعة لا بــدَّ منهــا: الســفياني، والدجّــال، 

القائــم،  والدابَّــة، وخــروج  والدخــان، 

ــزول  ــا، ون ــن مغربه ــمس م ــوع الش وطل

ــف  ــرق، وخس ــف بالمشـ ــىQٰ، وخس عيس

ــر  ــن قع ــرج م ــار تخ ــرب، ون ــرة الع بجزي

عــدن تســوق النــاس إلٰى المحشـــر«. )الغيبة 

للطــوسي: 436/ ح 426(.

4. عــن بريــد عمــر بــن معاويــة الشــامي، قال: 

ــن موســىٰ الرضــا  دخلــت عــىٰ عــيّ ب

ــول الله،  ــن رس ــا ب ــه: ي ــت ل ــرو، فقل بم

ــد ــن محمّ ــا عــن الصــادق جعفــر ب روي لن

L، قــال: »إنَّــه لا جــر ولا تفويــض، 

ــال:  ــاه؟ ق ــا معن ــن«، ف ــن أمري ــر ب ــل أم ب

بنــا  »مــن زعــم أنَّ الله يفعــل أفعالنــا ثــمّ يُعذِّ

عليهــا فقــد قــال بالجــر، ومــن زعــم أنَّ الله 

ض أمــر الخلــق والــرزق  ( فــوَّ )عــزَّ وجــلَّ

بالتفويــض،  قــال  فقــد   Kحججــه إلٰى 

والقائــل بالجــر كافــر، والقائــل بالتفويــض 

مشـــرك«، فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، 

فــا أمــر بــن أمريــن؟ فقــال: »وجــود 

ــرك  ــه، وت ــروا ب ــا أُم ــان م ــبيل إلٰى إتي الس

ــه: فهــل لله )عــزَّ  ــه«، فقلــت ل ــوا عن مــا نُ

( مشــيَّه وإرادة في ذلــك؟ فقــال:  وجــلَّ

ــا  ــيَّته فيه ــإرادة الله ومش ــات ف ــا الطاع »فأمَّ

ــا،  ــة عليه ــا والمعاون ــا له ــا والرض ــر به الأم

النهــى  المعاصـــي  في  ومشــيَّته  وإرادتــه 

ــا«،  ــذلان عليه ــا والخ ــخط له ــا والس عنه

قلــت: فهــل لله فيهــا القضــاء؟ قــال: »نعــم 

]مــا[ مــن فعــل يفعلــه العبــاد مــن خــر أو 

شـــرٍّ إلَّ ولله فيــه قضــاء«، قلــت: مــا معنــى 

ــا  ــم ب ــم عليه ــال: »الحك ــاء؟ ق ــذا القض ه

يســتحقّونه عــىٰ أفعالهــم مــن الثــواب 
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والعقــاب في الدنيــا والآخــرة«. )عيــون 

أخبــار الرضــاQ 1: 114/ ح 17(.

ــم 1: 110؛  ــن ميث ــة لاب ــج البلاغ 5. شرح نه

بحــار الأنــوار 66: 292 و293.

ــنَّة،  6. حديــث متواتــر عنــد الشــيعة والسُّ

.12  :1 للأمينــي  الغديــر  راجــع: 

ــرة  ــن أنَّ الفك ــب م ــد الكات ــي أحم ع ــا يدَّ 7. ك

غيبــة  أوائــل  في  نشــأت  إنَّــا  المهدويــة 

الإمــامQ. )راجــع: متاهــات في مدينــة 

.)20 الضبــاب: 

ــاث  ــاح درج في أبح ــراغ اصط ــة الف 8. منطق

ــن  ــراً ع ــدّس سّره( تعب ــهيد )ق ــيِّد الش الس

ــكان  ــان والم ــر الزم ــا درج تعب ، في ــرِّ المتغ

ــد الســيِّد الخمينــي  ــه - أي المتغــرِّ - عن عن

ــدّس سّره(. )ق

ــا  ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن زي ــة ب ــن طلح 9. ع

عبــد الله الصــادقQ يقــول: »العامــل عــىٰ 

ــق،  غــر بصــرة كالســائر عــىٰ غــر الطري

فــا تزيــده سرعــة الســر مــن الطريــق إلَّ 

ــه 4: 401  ــره الفقي ــن لا يح ــداً«. )م بع

.)5864 ح  و402/ 

ــاءِ مــاءً  10. قــال تعــالٰى: fأَنْــزَلَ مِــنَ السَّ

ــيْلُ  ــلَ السَّ ــا فَاحْتَمَ ــةٌ بقَِدَرِه ــالَتْ أَوْدِيَ فَس

ــارِ  ــهِ فِ النَّ ــدُونَ عَلَيْ ــا يُوقِ ــاً وَمَِّ ــداً رابيِ زَبَ

ــكَ  ــهُ كَذلِ ــدٌ مِثْلُ ــاعٍ زَبَ ــةٍ أَوْ مَت ــاءَ حِلْيَ ابْتغِ

ــدُ  بَ ــا الزَّ ــلَ فَأَمَّ ــقَّ وَالْباطِ ــرِبُ اللهُ الَْ يَضْـ

ـاسَ  ــا مــا يَنفَْــعُ النّـَ فَيَذْهَــبُ جُفــاءً وَأَمَّ

فَيَمْكُــثُ فِ الْرَضِ كَذلـِـكَ يَضْـــرِبُ اللهُ 

.)17 )الرعــد:   17Y الْمَْثــالَ 
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